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 (*)أسنان التيرانوصورات

  .تكشف أسنانها مظاهر عن عادات صيدها فرائسها واغتذائها

>L.W .أبلر<  

   

إن فهمنا لأسنان التيرانوصورات يعدّ عنصرا أساسيا لإعادة بناء صورة عن عادات الصيد
فسن التيرانوصور تكون إلى حد ما على شكل مخروط مقوس وعلى قدر طفيف. والاغتذاء لديها

ولكن سطحي السن الأمامي والخلفي. من التسطح، بحيث يبدو مقطعها العرضي إهليلجيا
فا من التسننات جعلت العديد من الباحثين يفترضون أن الأسنان تقطعالضيّقين يحملان صفو

ومع ذلك، فإنني مع زملائي لم نستطع العثور. اللحم على شاكلة ما تفعله سكين اللحم المسننة
ملساء كانت أو(التي تؤدي بها السكاكين  mechanismsعلى أي دراسة محددة للآليات

فإن المقارنة بين أسنان التيرانوصور والسكاكين لم تكن سوى وهكذا. عملية القطع فعليا) مسننة
  .محفِّز للبحث الذي قررت القيام به

   



   

ولما كنت أثق بمنطق التطور، فقد انطلقت من الافتراض بأن أسنان التيرانوصور كانت ملائمة
أفضل طريقةومع أن فحص الأسنان نفسها قد يبدو ). الحياتية(جيدا لوظائفها البيولوجية

للكشف عن خصائصها، فإن نتائج مثل هذه الدراسة المباشرة تكون محدودة؛ فالأسنان لا يمكن
وعلى سبيل المثال، فإن مضاعفة ارتفاع. استعمالها بشكل حقيقي في تجارب يمكن التحكم فيها

تسننات إحدى أسنان أحفورة ما ـ بقصد اختبار تغيرات خصائص القطع لديها ـ يعد أمرا
ولذلك فقد قررت أن أدرس شفرات فولاذية صلبة أستطيع تغيير تسنناتها أو حدّتها،. مستحيلا

  .ومن ثم أقارن هذه النتائج بفعل القطع الذي تمارسه أسنان تيرانوصور حقيقية

   

وتتحدّد شفرة السكين الملساء. إن الحواف القاطعة للسكاكين تكون إما ملساء أو مسننة
فكلما كان نصف القطر صغيرا: ما بين الوجهين وبنصف قطر الحافة القاطعةبالزاوية الواقعة 

 .وبالمقابل تتمايز الشفرات المسننة وفقا لارتفاع التسننات والمسافة بينها. كانت الحافة أكثر حدة

   

ولكي أتحرى خصائص السكاكين ذات الحواف والتسننات المختلفة، صنعت سلسلة من
وقد وحدت نصف قطر الحافة. لساء لها زوايا مختلفة بين سطحيهاالسكاكين ذات الشفرات الم

ضعفا، كنت أتوقف 25وحينما لا تعود الحافة القاطعة مرئية بالتكبير . وصولا إلى حدة متقاربة



  .وكذلك قمت بإنتاج سلسلة من الحواف المسننة. عن شحذ الشفرة

   

شار جزار يدار بحبال وبكَراتولقياس الخصائص القاطعة للشفرات، قمت بتركيبها على من
.تحرك الشفرات فوق سلسلة من قطع اللحم المتشابهة الحجم والموضوعة على لوح خشبي للقطع

وباستخدام أوزان مكدّسة في سلال عند نهايات الحبال، كنت أقيس قوة الهبوط وقوة الجر
البسيط هذا نتائج ثابتةوقد أعطى أسلوبي . المطلوبتين لقطع كل قطعة من اللحم إلى العمق نفسه

ألا وهي أن الشفرات الملساء والمسننة تمارس: ومثيرة تضم هذه النتيجة المهمة وربما غير المفاجئة
  .القطع بأسلوبين مختلفين تماما

   

، حيث يتغلغلgrip and rip» القبض والشق«يبدو أن الشفرة المسننة تقطع اللحم بآلية 
وبينما. جزءا صغيرا من اللحم بينه وبين التسنن المجاور كل تسنن مسافة تساوي طوله فاصلا

ومن ثم تهبط الشفرة مسافة مساوية لارتفاع. تتحرك الشفرة، يشق التسنن ذلك الجزء المنفصل
  .وهكذا تحوِّل الشفرة قوة السحب إلى قوة قطع. التسنن وتتكرر العملية

   

وكلما كانت هذه. ة القاطعة الدقيقةأما الشفرة الملساء فإنها تركز قوة الهبوط عند الحاف
وفي واقع الأمر، تسحق الحافة اللحم حتى ينشق، ويقلل سحب. الحافة أصغر كانت القوة أكبر

  .الشفرة أو دفعها الاحتكاك بين سطح الشفرة واللحم

   



تحدث نبين وفي المركز إلى أنالأوزان بحبال على الجا يؤدي ربط: لقياسٍ قوى القطع لشفرات متنوعة) الأعلى في(جهاز تجريبي 
الأسفل صورة فوتوگرافية وفي). تتمثل هنا بمطاط أخضر اللون(مليمترات  10 الشفرة قطعا قياسيا في عينة اللحم مقداره

 .متماسكة ومحتجزة بين تسننات سن دينوصور لألياف أوتار عضلية

   

وبعد هذه الاكتشافات، قمت بتركيب أسنان منشارية حقيقية في جهاز التجريب، فحصلت
وتدعى(ففي الحقيقة، تعمل السن المنشارية لأحفورة إحدى أسماك القرش . على نتائج غير متوقَّعة

بطريقة تشبه تماما طريقة عمل) Carcharodon megalodonكاركارودون ميگالودون
الحافة المنشارية، حتى لأكثر أسنان التيرانوصور حدة، فإنها تقطع اللحم أما. السكين المسننة

ومن الواضح أن جميع التسننات لم تكن. بطريقة أكثر شبها بشفرة سكين ملساء، بل وببطء



وعلى الرغم من ذلك، تعد التسننات مقوما رئيسيا ومثيرا من مقومات أسنان. متشابهة
عما إذا كانت هذه التسننات تؤدي وظيفة أخرى غير ولذلك بدأت أتساءل. التيرانوصور

  .القطع

   

إن التسننات الكائنة على سن القرش تتخذ شكلا هرميا، في حين تميل تسننات التيرانوصور
بين gapونشير إلى صفتين على جانب كبير من الأهمية تتمثلان في الثغرة . إلى الشكل المكعب

الذي تضيق باتجاهه الفُرْجة وتدعى النَّقا slotوفي الشَّقْب ) cellaوتدعى فُرْجة (التسننات 
diaphysis .وللبحث عن وظائف ممكنة للفرجات والنَّقايا أخضعت أسنان التيرانوصور للاختبار

وحسب معرفتي، فقد كانت هذه أول مرة شقَّت بها. مباشرة واستعملتها في قطع لحم طازج
  .مليون سنة 65نحو أسنان التيرانوصور اللحم قبل

   

.وبعدئذ، قمت بفحص الأسنان تحت المجهر، الذي كشف عن خصائص تسترعي الانتباه
على الرغم من أنني تمكنت من فحص عدد قليل من أسنان التيرانوصوروس ركس، فإني(

استخدمت في تجارب القطع التي أجريتها أسنان الألبرتوصورات الأحفورية التي تعد
ويبدو أن الفُرْجات تقوم بدور). قية وأقارب لصيقة للتيرانوصوروس ركستيرانوصورات حقي

مصايد ممتازة للشحوم وبقايا الطعام الأخرى، كما أنها تتيح الوصول إلى النقايا العميقة التي تمسك
وهكذا يكون بإمكان أسنان التيرانوصور أن تؤوي. وتحجز ألياف أوتار من عضلات الضحية

إن مثل هذه الجزيئات من الطعام تشكل مواضع تؤوي. ددا طويلةقطع اللحم والشحم م
، ولذلك فإن عضة التيرانوصور ربما كانت مصدرا لعدوىseptic bacteriaالبكتيريا الإنتانية 

  .fatal infectionمميتة ) خمج(

   

فالتسننات المتجاورة لا تتلاقى. وهناك ناحية أخرى في أسنان التيرانوصور تستدعي التأمل
وحيث. خارج السن، بل تبقى منفصلة داخله إلى عمق يساوي تقريبا الارتفاع الخارجي للتسنن

شكل قارورة أكثر منه ampullaالذي يسمى الأُنبورة  junctionتتلاقى أخيرا يتخذ الملتقى
.ويبدو أن هذه الأُنبورة كانت تحمي السن من الكسر عندما تطبق عليها قوة ما. Vشكل الحرف 

ا تضغط الفتحة الضيقة للنَّقا بشدة على الألياف المقتنصة للأوتار العضلية، تقوم الأنبورةفحينم
وهكذا تزيل الأنبورة أي موقع للقوة. المستديرة بتوزيع الضغط بشكل متجانس حول سطحها



 .المركَّزة يمكن أن يبدأ عنده الكسر

   

أسنان تشبه الموسى، بل كانت تحتاج ويبدو أن التيرانوصورات الهائلة القوة لم تكن تحتاج إلى
وهكذا لم تكن الأسنان تعمل كسكاكين، بل. عوضا عن ذلك إلى متطلبات أخرى في تسننها

وكذلك نوقشت تقانة الثَّقْب. (تقبض على الطعام حين يمزقه التيرانوصور إربا pegsكملاقط 
لسلوك الحقيقيتصورات حول ا«هذه في مقالة بعنوان  puncture and pullوالتمزيق 

.كما قامت الأنبورات بحماية الأسنان أثناء هذه العملية). في هذا التقرير الخاص» للتيرانوصورات

   

وهناك صفة إضافية للتشريح السنّي للتيرانوصور ركس تقودنا إلى الاستنتاج بأنه لم يكن
، وقلماarticulatingأو متمفصلة  occlusalفالأسنان لا تملك سطوحا إطباقية . يمضغ طعامه

فربما كان التيرانوصور بعد اقتطاعه قطعة كبيرة من الجسد يبتلع تلك. كان يمس أحدها الآخر
  .القطعة بكاملها

   

وقدّم عمل أجْرِي في جهة غير متوقعة عونًا فعالاً في إعادة بناء تصور عادات الاقتناص
من جامعة[> أوفينبرگ. W<فقد أمضى عالم الزواحف . والاغتذاء لدى التيرانوصورات

أكثر من خمسة عشر شهرا في أندونيسيا يدرس أضخم العظايا في العالم المسماة تنين] فلوريدا
قد] عالم الأحافير في جامعة إنديانا[> فارلو. O.J<وكان ) Komodo dragon(1)كومودو 

سنان هذا التنينفأ). اقترح بأن تنّين كومودو يمكن أن يفيد كنموذج حي لسلوك التيرانوصورات
تشبه في تركيبها إلى حد كبير أسنان التيرانوصورات، ومعروف بأنه يحدث عضة خطيرة تسبب

، بحيث إن الحيوان الذي ينجو من هجمته وتقتصر أذيته على إصابته بجرح لحمي، غالبا)2(الإنتان
ى صحة الحُجة بأنولعل العضّة المُعْدية للتيرانوصورات تقدم شهادة عل. ما يعيش فترة محدودة

فهنا، مثل ما هي الحال مع تنين كومودو، يمكن أن. هذه الوحوش كانت مفترسة أكثر منها قمّامة
تصاب الضحية الناجية من هجمة غير ناجحة بعدوى مميتة، ومن ثم فإن الفريسة الميتة أو المحتضرة

أي حيوان آخر محظوظ من ستكون لُقْيا سهلة لأحد التيرانوصورات، سواء أكان المهاجم نفسه أم
  .بني جنسه

   

فمية إنتانية، فإننا نستطيع floraفإذا كانت أسلحة التيرانوصورات تتضمّن بالفعل فلورة 



فمن أجل تأمين بيئة مبللة لضيوفها وحيدة الخلية، ربما.افتراض خصائص أخرى في تشريحها
فحينما. فنجية تكسو الأسنانكانت التيرانوصورات تمتلك شفاها غليظة محكمة الغلق ولثة إس

كانت التيرانوصورات تتناول غذاءها، ربما أدى الضغط بين الأسنان واللثة إلى جرح الأخيرة
وبهذا السيناريو. وهذا الدم بدوره ربما كان مصدر غذاء للبكتيريا السنية الإنتانية. مسببا إدماءها

مه أحمر اللون بسبب لعابه المصطبغ بالدميتعاظم المظهر المخيف لاغتذاء التيرانوصور، إذ يصبح ف
  . أثناء الاغتذاء
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في علم) لما بعد الدكتوراه(وبعد حصوله على وظيفة . 1971حصل على الدكتوراه في اللغويات من جامعة پنسلڤسانيا عام
وقد قادته اهتماماته بالأصول البشرية والتطور. إيلينوي للتقانةالنفس العصبي بجامعة ستانفورد، التحق بكلية اللغويات في معهد

وأدى به. في نهاية المطاف إلى تأمل نماذج حيوانية لتطور الإنسان، ومن ثم إلى دراسة الدينوصورات وعلى وجه الخصوص أدمغتها
  .واستهواء الدينوصورات إلى شغله موقعه الحالي في قسم الجيولوجيا بمتحف فيلد في شيكاگ
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